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 مقدمة  

في وذلك  ،ا نحو الشرق حيث مدينة هرر التاريخيةا حصانه ومتجه  ممتطي   ،أديس أبابا ،يقف تمثال منليك في قلب العاصمة

لن تكتمل إلا بالسيطرة  التي هم بصدد تكوينها ا الحديثةإثيوبيون أن دولة ع  أن قادة الحبشة التاريخية ي  إلى  رمزية دقيقة تشير

  .جنوبالو والغرب شرقالية في سلامالإ ماراتوالإعلى السلطنات 

 

الولايات من حيث السكان  أصغروهي ي. ا التسعة التي تتمتع بحكم ذاتإثيوبيولايات  لاية هرر هي إحدىو ،ا اليومإثيوبيفي 

، ووقوعها وقلة عدد سكانها مساحتها. ورغم صغر فقط، هي مدينة هرر التاريخية واحدةتتكون من مدينة  حيث ،والمساحة

، من مميزات تاريخية لهالما مستقلة تتمتع بحكم ذاتي، وذلك كولاية  تمدقد اعت  ف ،داخل النطاق الجغرافي لولاية أوروميا

 في هذا الجزء من العالم.طناب التاريخ أي الضارب في سلاميت حتى يومنا هذا شاهدة على عراقة الوجود الإبقو

 

شرق في  سلاممنارات التي انتشر منها الإإحدى ال كانتيعود تاريخها للقرن العاشر، حيث ، واإثيوبيشرق تقع هرر في 

 ا الحديثة نهاية القرن التاسع عشر. إثيوبيالية حتى دخلت ضمن ية متتإسلام إماراتوقامت فيها  ،الحبشة التاريخيةوجنوب 

ابنى أمراء هرر سو ،ين القرن الثالث عشر والسادس عشروب حول المدينة لحمايتها من غارات القبائل المحيطة بها. وتم  ر 

أقدس تعتبر هرر رابع  ،سكون. وحسب تقرير اليو2006في عام  ،في قائمة التراث العالميرة المسو  المدينة التاريخية  إدراج

احتوائها على حوالي إلى  ضافة، إالقرن العاشرإلى  ثلاثة منها تعود ،(1)امسجد   83حتوائها على حوالي لا ،يةإسلاممدينة 

 . (2)تسميتها بمدينة الأولياءإلى  مما دفع الباحثين ؛ضريح 102

 

ية، سلامريف للمخطوطات والآثار الإمتحف عبد الله ش يوؤتا، حيث إثيوبيي في سلامحد أهم متاحف التراث الإأهرر تضم و

، رما قبل القرن الثالث عشإلى  ية يعود تاريخهاإسلاما ومخطوطات آثار  يضم لاسي، وير هيلاسمبراطوفي قصر الإ

بالأعجمي ى ، وهو ما يسمالعربي بالحرفوالأدرية ة وخاصة اللغة الأورومي ،مكتوبة باللغات المحليةومخطوطات أخرى 

 . اللغة والآثار المحليين ءفقها لدى

 إلى الأطروحات الفكرية للأحباش لمواجهة ما اعتبرته تطرفاً سلفيًّا )الجزيرة(  لجأت الحكومة الإثيوبية
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 .1887كز المقاومة حتى سقوطها في مراأواخر  أحدية سلامالإلت مدينة هرر مث   ،اثيوبيري لإمبراطوالإ فترة التوسعخلال 

تلف القوميات لتعايش بين مخلرمز إلى  تحولتمدينة هرر ا الحديثة فإن إثيوبيصاحب تكوين  الذيالتمدد المسيحي بعد و

 . ، وتسمى اليوم مدينة السلاماإثيوبيديان في والأ

 

والتي  ،للجدل الديني والفكريثارة إية سلامالإالجماعات واحدة من أكثر ميلاد زعيم العريقة شهدت هذه المدينة وفيما بعد، 

رها البعض اعتبحتى ، ا والحركية على العمومخصوص   التيارات السلفيةوقفت منذ لحظات ميلادها الأولى على النقيض من 

  .(3)السياسي سلامالإ طروحاتأعلى الرد الصوفي 

 

خلفياتها الدينية و ،ا(إثيوبيالحبشة )إلى  نسبتهاو ،حباشالأجماعة ماهية  لبعض الأسئلة حو نيحاول هذا التقرير الإجابة ع

وضعها في مواجهة مباشرة  لذيا والفكري السياسيو التاريخيالسياق و ا،إثيوبيجتماعية والسياسية في ، وأدوارها الاوالعقدية

  .(4)اإثيوبيالسلفية في مع 

 

 وزعيمهم حباشالأنبذة عن 

وتأتي . ، ومقرها الرسمي في بيروت)الجمعية( يةسلامهو جمعية المشاريع الخيرية الإ حباشالاسم الرسمي لجماعة الأ

 تكوينبعد - 1910هرر في في مدينة  ودالمول ،الهرريبن محمد بن يوسف عبد الله  ا:هزعيمإلى  ةنسب حباشتسميتها بالأ

العلوم فيها وتعلم وحفظ القرآن، نشأ حيث  -ة آنذاكثيوبيالإ ريةمبراطوالإودخول مدينة هرر تحت حكم ا الحديثة إثيوبي

 موطنه.إلى  الشرعية، ويلقب بالهرري نسبة

 

العربية م علوم اللغة عليها حيث درس علمائهإلى  ا وجلس فيهاإثيوبيجما غرب إلى  وخارج هرر وضواحيها، انتقل الهرري

على المفتي ، وعلوم الأثر ةداوود وابن ماج أبيالشمال في منطقة داوي حيث درس سنن إلى  مسلم، ثم رحلالإمام  صحيحو

 .(5)محمد سراج الجبرتي

 

م وأخذ عنهم. زار الصوفية وأئمتها وجلس إليهبعلماء التقى فيها حيث والمدينة مكة إلى  ،1951أواخر  ،اإثيوبيخرج من 

 . 2008وحتى وفاته في  1952استقر به المقام في بيروت منذ و ،القدس ثم دمشق

 

الإقامة على كفالة  له الشيخ مختار العلايلي وهيأ محيي الدين العجوز، ،استضافه القاضي ،خلال سنواته الأولى في بيروت

 م. حلقات العللإقامة  هامساجدبين والتنقل دار الفتوى في بيروت 

 

حيث اتسعت أنشطتها، ونسجت علاقات  ؛في منتصف ثمانينات القرن الماضي خلال الحرب الأهلية اللبنانية حباشبزغ نجم الأ

المختلفة، وتوزعت أنشطتها لتشمل العديد من دول العالم حيث تحظى بدعم كبير  بتكويناتهطياف المجتمع اللبناني أواسعة مع 

 الخيرية في الموطن اللبناني.  عمالالألتنفيذ التي اعتمدت عليها كوسيط و في الغرب ةمن الجاليات اللبناني

 

 ،على الشيخ ،عبد الله الهرري ،الشيخ ومريدوفاقترح طلاب  ،لكنها لم تكن فاعلة ،بفترةذلك أسست قبل الجمعية تويذكر أن 

 ،الدين على ذلك محيي، فوافق الشيخ تفعيلهاا أن يستلموا إدارتها، ويقوموا بيدير الجمعية رسمي  الذي  ،ي الدين العجوزيمح

لك ذومنذ  ا لها،زعيم   ،الحبشيعبد الله  ،ية الشيخالجمع توعلى إثرها أعلن، 1995رئاسة الجمعية حتى وفاته في وبقي في 

 . (6)الجماعة والجمعيةليه إسبت الحين ن  
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، وينظر إليه أتباعه على أنه دينية مرجعيةكونه ب، يالشيخ عبد الله الهرر اشتهر ،منتصف ثمانينات القرن الماضي بحلول

 التعايش بين مختلف الأديان. و الاعتدالإلى  تدعوفكرية رسالة وأن له  رومفك   ث محد   

 

 اإثيوبيأحضرها معه من التي  ،عبد الله الهرري ،الشيخ مع رسالةب الأهلية تفاعلوا حرويبدو أن اللبنانيين الذين غرقوا في ال

 حه. كما يأتي توضي

 

لبنان في عدد من عناصر التكوين الاجتماعي سيما تلك المتعلقة بتعدد و اإثيوبيوعزز هذا القبول والتفاعل أوجه التشابه بين 

 .(7)الأديان والثقافات

 

 عرفلا ي   ينثيوبيالإ إلا أن عدد الأعضاء ،عضوألف  250من  أكثرأعضاء الجماعة بلغ عدد فإن  ،وحسب بعض المراجع

إلى  ين فيها، أوثيوبيلا تدل على كثرة الأعضاء الإ حباشالأإلى  . فنسبة الجماعة(8)ة قليلةالمؤكد أنهم قل  من ولكن ، بالتحديد

يوإنما س   ين لأفكارهاثيوبيتبني تيار عريض من الإ  حباشدور الأا لوتثمين  ، زعيمها الروحيإلى  نسبة حباشالأب ت الجماعةم  

 لمؤمنين الأوائل. الحبشة لوإيواء  مسلاالتاريخي في القبول برسالة الإ

 

 حباشللأ الخلفية العقدية والفكرية

شافعية عتقد، وملأشعرية ا، وإنما هم خاص معتقدو أليس لهم مذهب  مأنهو ،ية جديدةإسلامعلى أنهم ليسوا فرقة  حباشيؤكد الأ

 ،م يصنفون أنفسهم في أهل السنة والجماعةه ،وبهذا على طريقة الرافعية والنقشبندية والقادرية.المسلك، صوفية ب ومذهال

 . (9)في الدينوينفون عن أنفسهم أي ابتداع 

 

وهم الصحابة ومن تبعهم في المعتقد أي أصول الاعتقاد، وهي الأمور الستة  ،أهل السنة هم جمهور الأمة المحمدية"...

د ث  .المذكورة في حديث جبريل  (10) بعد مئتين وستين سنة انتشار بدعة المعتزلة... وأفضل هؤلاء أهل القرون الثلاثة... ثم ح 

فقاما بإيضاح عقيدة  ،أبا الحسن الأشعري وأبا منصور الماتريدي رضي الله عنهما ،فقي ض  الله تعالى إمامين جليلين ،وغيرهم

فصار  ؛فن سب إليهما أهل السنة ...ه المعتزلةب  ش   أهل السنة التي كان عليها الصحابة ومن تبعهم بإيراد أدلة نقلية وعقلية مع رد   

 .(11)"أشعريون وماتريديون :يقال لأهل السنة

 

وغرمائهم السلفية  حباشبين الأاليوم وجوهر الخلاف العقدي  ،شعريةللمدرسة الأ اامتداد  يرون أنفسهم  حباشفالأ ،عليهو

العقليات والسمعيات في التأسيس ب علقةالمت، ونابلةحالتي اختلف عليها الأشاعرة مع مجتهدي ال القضاياذات حول  ينصب  

 . (12)التوسل بالأنبياء والأولياء مسألةومسائل الأسماء والصفات إلى  وصولا   ،العقدي والشرعي

 

 حباشالأ هحيث يجيز، السلفي كالاختلاطئدة في التيار االفتاوى الس حباشالتي يخالف فيها الأالفقهية المسائل هناك جملة من و

ة وجواز خروجها وسفرها أالمربمجموعة من الفتاوى تتعلق إضافة لبدان، الأمون فقط تلاصق ، ويحر   ةمالعا الأماكنفي 

 . الأجنبيةإلى  جواز النظرإذن زوجها، وعدم وجوب النقاب، و دونللعلم والعمل 

 

عدم وجوب و، مة الحنفيةأئبأحد أقوال ين ، متعلقفي دار الحرباز أخذ الربا من الكفار جو حباشيرى الأ ،وفي باب المعاملات

  كتسويغ اللقمة بها.وجواز التداوي بالخمر  ،وإنما في الذهب والفضة ،الزكاة في الأوراق النقدية



 5 

وكل له  ،نجد أنه يدور حولها خلاف كبير بين الفقهاء يسلامفي مظانها في التراث الإوغيرها هذه المسائل إلى  وبالعودة

 . أدلته

 

فقهية كبرى تنازع فيها العلماء  فهي مسألة الخلاف حول حكم تارك الصلاة أفضل مثال على ذلك.ل يمث    ،بشيء من التفصيلو

قتل إذا لم يتب ويصل"، وهذا ما عليه السلفيون ي  و ،من الملةا خرج  ا م  كفر   ،فقال الحنابلة بكفر "تارك الصلاة ؛اا وحديث  قديم  

واعتبروه  ،عليهم السلفيون ه، وأنكرحباش، وهو ما ذهب إليه الأ"لا يكفراليوم، بينما قال أبو حنيفة ومالك والشافعي: "فاسق و

 ، وبأنهم يدعونفيها ية وأنهم لم يبتدعواسلامبأنهم أخذوا بأيسر الأقوال من المذاهب الإفتاواهم  حباشيبرر الأو ا بالدين.تهاون  

 . ذلك سبيلإلى  دام الاعتدال والبعد عن التشدد في الفتاوى ماإلى 

 

ووصل من قبل التيار السلفي،  ،2005في بدايات ظهورهم المنظم منذ  حباشللألت هذه الفتوى محل اتهام مث   ،اثيوبيإوفي 

إلى  تدعوجديدة حتى تم تصويرهم بأنهم فرقة  حباشبالأ السلفي هي أو التفسير العقديقاتهام كل مخالف للرأي الفإلى  مرالأ

 دين جديد.

 

ينادون  تؤكد أدبياتهم على أنهم حيثالسياسية، بالواقعية  حباشالأ طرحيتسم جتماعي والاالفكر السياسي وعلى مستوى 

ون فض، ويريديندولة وحكامها على أساس بالتعايش السلمي بين المكونات الدينية للدول الوطنية، ولا يرون الخروج على ال

على أن الأحباش  كما تؤكد تلك الأدبيات ،يةاكتساب العلوم العصرعلى  ويحثونالسياسي،  سلامأفكار الإبشدة ويحاربون 

الحركي بشقيه المعتدل  سلامخلاف كبير بين تيارات الإ يدور حولهامسائل  وكلها والعمل. عليمالمرأة على التيشجعون 

 والمتطرف. 

 

، في لبنان ةفي السياس حباشفقد انخرط الأالذي يتحاشى النشاط السياسي، لتيار الصوفي التقليدي وفي مخالفة واضحة ل

مباشرة سياسية ي مواجهة وهو ما وضع الجماعة ف. جدواأينما و   خوانووقفوا على النقيض من الأفكار السياسية للسلفية والإ

، الحال في سوريا يالأنظمة كما هبعض من قبل  حباشلأبا حالمواجهة بالترحيب الواضتلك تعززت ، ومع تلك التيارات

 ا يأتي توضيحه. كم ،اإثيوبيا في ، ومؤخر  ولبنان

 

 اإثيوبي في حباشللأالعقائدية والمذهبية الجذور 

 في سلامالإ بيضة حفظب يسلامالإ للتصوفيدينون  اإثيوبي أن مسلميا نجد إثيوبيفي  ،سلامللإالمسار التاريخي إلى  بالعودة

 التاريخية الحبشة ربوع في سلامالإ رنش في الصوفية سهمأ حيث ؛بين القوميات الإفريقيةوتجذره ، وانتشاره الحبشة التاريخية

 في فريقيةالإ القوميات وبينا، إثيوبيوشرق  الأحمر البحر ساحل على يسلامالإالطراز  ممالك وفي( ثيوبيالإ الشمال)

 التجانية في الغرب. القادرية في الشرق والجنوب و طريقة على تربويةدعوية و حركة، وذلك عبر الجنوب

 

منذ القرن الثالث عشر  سلامها علوم الإترسخت فيدري شيخ حسين في منطقة بالي، التي  فيرى علمية كب منارات تأسست

إمارات الغرب استقرت  في وفي جما أبا جفار ،منذ القرن العاشر الشرق في هررمدينة  وفي ،وانتشرت الجنوب فيالميلادي 

داوي ية عظيمة في إسلامنشأت ثقافة  ،لحبشة التاريخيةجوار اب، اإثيوبي شمال في .ا الحديثةإثيوبيإلى  عظيمة حتى تم ضمها

 يسلامالإللتراث  إيفات التاريخية. وفي كل هذه المناطق تأسست مدارس لمملكة اتعتبر امتداد   والتيا، حالي   في منطقة ولو

 تكفلت اجتماعية محاضن من بمساندة، وكبرى علمية حلقات فيوذلك  ،اوالأشعرية اعتقاد  ، افقه   ةحنفيالشافعية وال على مذهب

 . (13)قرونعبر  والعلماء العلم بنفقة الآلاف من طلاب
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ا مع المنهج المعتمد في الحلقات العلمية نجدها تتطابق تمام   ،اا وتربوي  عقدي   ،(14)حباشالمناهج التعليمية للأإلى  نظروبال

، ثم طالب العلم بقراءة القرآن أث يبدحي ا.ؤخر  وقبل انتشار السلفية م ،ا في القرون الماضيةإثيوبيالكبرى لدى مسلمي 

به طالب العلم،  يبتدئ، وهو كتاب مشهور في الحبشة لكل مسلم من معرفتهلابد الصغير فيما كالمختصر  ،مختصرات الفقه

ابتداء  لحديثقراءة متون اإلى  الحضرمي الشافعي، ثم ينتقل فضلابعبد الله  ،مؤلفهإلى  نسبة ،فضلاببالمختصر، أو ويسمى 

ثم الحديث لقراءة أمهات الكتب في الفقه الشافعي والحنفي، العلماء إلى  ليم للجلوسالأقيترحل بين ا، ثم بالأربعين النووية

 النحو. و

 

المبني على التراث و قرونعبر في الحبشة ا سائد  الذي ظل المنهج  ذاتنجده اليوم  حباشمنهج العلمي للأالوبالاطلاع على 

  ة الأشعرية.العلمي للمدرس

 

، يمكن حباشطار العقدي والفقهي العام للأا، وبعد الاطلاع على الإإثيوبيهذه الخلفية العقائدية والمذهبية لمسلمي إلى  وبالنظر

كفرقة دينية ذات معتقد أو مذهب خاص، وإنما هم امتداد  حباشواضح يمكن على أساسه تصنيف الأدليل وجد يلا  إنه :القول

 لأشعرية الشافعية التاريخية. طبيعي للمدرسة ا

 

التاريخي بين المدرسة الأشعرية تأتي في إطار الخلاف  حباشوالأ لتيار السلفيالمتبادلة بين االاتهامات العقدية على أن 

 التباينية الحديثة التي ألبست سلاموتعزز ذلك مع بروز التيارات الإ، اعموم   وبين أهل العقل والأثر ،ومجتهدي الحنابلة

صراع إلى  ،خلافات بين رؤى فكرية وسياسية متنافسة للسيطرة على المجتمعاتوالعقيدة، وحولت ال بوس الدينكري لالف

 عقدي واحتراب سياسي عدمي.

 

 السلفية و حباشللمواجهة بين الأ التاريخية ذورجال

رغم وخارج إطار هذا البحث. والسلفية  حباشتتبع مجمل مسارات الجدل العقدي والصراع الفكري والسياسي بين الأ إن  

ا في إطار الصورة الكبرى للحركة الفكرية إثيوبيالسلفية في و حباشالأبين صراع الوجوب قراءة إلى  شارةذلك، من المهم الإ

ي، التي اتسمت في كثير من مساراتها بالمواجهة الفكرية الحادة بين التيار الصوفي الأشعري، سلاموالدينية في العالم الإ

صلاحية عامة، سيما تلك التي تسعى لاستعادة زمام المبادرة السياسية بالاعتماد على المرجعية ارات السلفية خاصة والإوالتي

 ية أو بالقوة. سلامالإ

 

وعبر عقود، تعززت هذه المواجهة في ظل دول وأنظمة عملت على توظيف الخلافات بين التيارات الفكرية والدينية للسيطرة 

 ا أخرى. التوافق أحيان  إلى  ا، ودفعهاتأليب تلك الجماعات على بعضها حين  على المجتمعات، ب

 

طار عند سرد علينا استحضار ذلك الإ طار العام، مما يحتما ليس بخارج عن هذا الإإثيوبيالسلفية في و حباشفالصراع بين الأ

ة في ثيوبيجنوح الدولة الإإلى  ا، وصولا  إثيوبيالتفاصيل والتطرق للمحطات التاريخية والحالية للصراع بين التيارين في 

ية للحفاظ على التوازن الداخلي، وإدارة سلامالسنوات الأخيرة نحو الاستفادة القصوى من تناقضات وصراعات التيارات الإ

 ية ضمن سياسة الرقص على رؤوس الأفاعي. سلامالحالة الإ

 

السلطة، سياسة التوفيق بين المكونات الفكرية للمجتمع المسلم إلى  ا، بعد وصول أبي أحمدة مؤخر  ثيوبيكما أن تبني الدولة الإ

 .(15)اأيض   خارج إطار هذا التقرير
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 تعود التقليديشعري ذور المواجهة بين التيار السلفي الناشئ والتيار الصوفي الأجأن  ظهر الوقائع في مدينة هررت   ،اتاريخي  

من بلاده يأتي بعد  ،عبد الله الهرري ،حباشر أن خروج زعيم الأذك  حيث ي   ؛السلفية في المنطقة ولى لظهورالأالمراحل إلى 

التي عززت  ،1941إلى  1936 ،اثيوبيلإيطالي ان فترة الغزو الإإب   ،يوسف عبد الرحمن الهرري ،خلاف بينه وبين الشيخ

استعادت زمام  إلى ،لصومالل المحاذيةوبالي وعروسي  خاصة في منطقة هرر ا،إثيوبيمن تطلع المجتمعات المسلمة في 

 المبادرة. 

 

من منفاه في بريطانيا قامت حكومته بالتضييق على كل من  ،هيلاسيلاسي ،رمبراطويطاليين وعودة الإفبعد خروج الإ

يوسف عبد  ،مجموعة من الهرريين بقيادة الشيخ السابقة، واتهمت حكومته يةسلامالإ للإماراتا إثيوبياستبشروا بانتهاء حكم 

التمرد والانفصال بهرر، بين بهناك بالفكر السلفي،  مكة للحج حيث احتك  إلى  يطاليونالذي ابتعثه الإ ،من الهرريالرح

 في السعودية وبقي فيها، وأصبح فيما بعد رأس الحربةإلى  ر باعتقاله ثم نفيه، حيث عادمبراطو، وأمر الإ1948و 1941

 .حباشالسلفية ضد الأالحرب 

 

في القيادة  ،يوسف عبد الرحمن ،ا للشيخكان منافس   ،الشيخ عبد الله الهرري ،حباشأن زعيم الأإلى اريخية وتشير الرواية الت

 . (16)ا له في التوجه الفكري والعقدينية ومخالف  يالد

 

 هما:  ،ويكمن الخلاف حول مسألتين

أهلية في هرر على منهج الوهابية، حيث قامت مجموعة الشيخ يوسف بتأسيس مدرسة  ؛طبيعة التعليم في مدينة هرر: أولً 

 .نفي القائمين عليهاو وسجن بإغلاقهاة ثيوبيوقامت الحكومة الإ

 

ية التي كانت تنشط في المنطقة وتنادي بالانفصال سلامهرر والعلاقة مع الحركات القومية والإ إقليممحاولات الانفصال ب: اثانيً 

 . (17)الصومال الكبرىإلى  ا والانضمامإثيوبيعن 

 

الوشاية بهم لدى الحكومة با القضيتين تيوسف عبد الرحمن الهرري تتهم الشيخ عبد الله الهرري في كل ذكر أن جماعة الشيخي  و

 الانفصالية، وسجنته فترة، مما أدىالنزعة نفسه ب الهررير اتهمت الشيخ عبد الله مبراطو. على أن حكومة الإ(18)ةثيوبيالإ

 كر أعلاه. الشام كما ذ  لى إ اختياره المنفى حيث انتقلإلى 

 

سي من منفاه في بريطانيا ر هيلاسيلامبراطووعودة الإ اثيوبيلإأن الفترة التي تلت الغزو الايطالي إلى  شارة هناوتجدر الإ

ا، وعلى نخبهم وقياداتهم بالخصوص، حيث وجهت لهم الحكومة اتهامات ا على المسلمين عموم  ا كبير  العظمى، شهدت تضييق  

ا لتأييد الغزو، وذلك باستغلال إثيوبييطاليين حاولوا استمالة مسلمي يطاليين، وذلك على خلفية أن الإالتعاون مع الإجماعية ب

 المسلمة بالقوة.  والسلطناتمارات ة المسيحية الناشئة والتي أخضعت الإثيوبيالقهر الذي وقع على المسلمين من الدولة الإ

 

ر، ثم الشيخ عبد مبراطوبل الإيوسف عبد الرحمن الهرري )السلفية الناشئة( من ق  فإن استهداف جماعة الشيخ  ،وفي نظري

ر هيلاسيلاسي الانتقامية التي لم تسلم منها أي من مبراطوفي إطار سياسات الإ يأتي ،فيما بعد حباشزعيم الأ ،الله الهرري

 النخب والقيادات في المجتمعات المسلمة في ذلك الوقت.
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ي، قليمعلى الدعم الإ ةمعتمد ةالناشئ السلفيةمين تأتي في إطار بذور الصراع بين يلمتبادلة بين الزعكما أن الاتهامات ا

 من الداخل.  اإصلاحهومحاولة الدولة القائمة  والصوفية الأشعرية التقليدية التي اختارت قيادتها التعايش مع

 

 ةأصبح كلاهما رأس حربو المنفى،إلى  ي هرر انتقلت معهمافيما بعد، فإن تنازع الشيخين وتنافسهما على الزعامة الدينية فو

 .اا إحدى آخر محطاتها مؤخر  إثيوبيلت ، ومث  والسلفية حباشفي الصراع الكوني بين الأ

 

، التيارات الحركيةعلى  هاعمومفي ا تنسحب إثيوبيالمتوترة مع السلفية في  حباشعلاقة الأأن إلى  شارة هناعلى أنه تجب الإ

عدم : أمرينإلى  ، ولكن بصورة أقل حدة. ويعود ذلكخوان المسلمينية الفكرية المتأثرة بطرح الإسلامركة الإالحوخاصة 

التيار والتماهي الواضح بين ، خوانهي حركة فكرية متأثرة بطرح الإ ي، وإنماخوانالفكر الإيتبني منظم كيان حركي جود و

 ية التقليدية.سلامومن القيادات الإ علىموقف من المجلس الأيا المسلمين كالاة في العديد من قضيالسلفي والحرك

 

مع تركيز صراعهم  يواجهون عموم الفكر الحركي حباشي، فالأقليما في السياق الإأيض   الحال يه، كما ثيوبيففي السياق الإ

التيار صراعها نحو وجه ا تص  ، والسلفية خصوكما أن التيار الحركي في عمومها، على السلفية، أو الوهابية كما يسمونها محلي  

 . كجماعة معنونة ومحددة حباشى الأ، مع التركيز علعمومه على الصوفي التقليدي

 

المكون الصوفي  جزء من حباشفالأ :هي علاقة الجزء بالكلف اإثيوبيالتقليدي في  الصوفيالتيار مع  حباشعلاقة الأأما 

ل لهم التغلغل داخل مؤسسات وهذا ما سه  دينية وفكرية محددة.  ة، وإن كان لهم وضع تنظيمي خاص ومرجعيالأشعري العام

  ا.ية كما سيتم توضيحه لاحق  سلاملشؤون الإل علىالمجلس الأ

 

 السلفيةو حباشالأ المواجهة بين رهاصاتإ :اإثيوبيالتحولت الفكرية لمسلمي 

ثنية إمجموعات إلى  حيث ينتمون ،أقلية سياسيةأغلبية عددية و اإثيوبي مسلمو أصبح ،1886 في ،الحديثة اإثيوبيتكوين مع 

 . ينيسلاممن الشمال المسيحي وحتى الجنوب والشرق الإ ا،إثيوبيليم ومناطق اقأمتعددة ومنتشرة في جميع 

 

 ؤ. ورغم تهيوالثقافة ة تنادي بوحدة الدين واللغةيمسيح دولة تدفعهم نحو الانصهار في ،قوة عاتية أمامالمسلمون أنفسهم  وجد

لحركات التحرر مرجعية سياسية لم يمث  ل  سلامالإ إلا أن ،ا للمطالبة بحقوقهمإثيوبيل ظروف التحشيد الديني لدى مسلمي ك

حركات  الاصطفاف خلفإلى  بل لجأ المسلمون ،(19)ية سياسية تنادي بحقوق المسلمينإسلامحركات  أحيث لم تنشالقومي، 

ا منذ أربعينات القرن الماضي للمطالبة بالعدل والمساواة أو بحق تقرير المصير، يإثيوبالتحرر القومي التي اندلعت في عموم 

 الانتماءنتماءات القومية والسياسية، دون استحضار لاا في تلك الحركات القومية بحكم اا بارز  ولعبت النخب المسلمة دور  

 .(20)الديني إلا في إطاره التعبدي

 

، وذلك في "دعوة التوحيد"وكانت تسمى في بداية انتشارها  ،الماضيالقرن  أربعينات يف اإثيوبينتشار في لاباالسلفية ت أبد

طلع تسعينات القرن ع م ملاإالطرح العقدي لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ولم يظهر مصطلح السلفية إلى  شارةإ

  التكفيرية.و الراديكاليةالمجموعات المداخلة والجامية و مع ظهور 2005الماضي، ثم تعزز منذ 

 

القبضة الأمنية وتخفيف  ،عقب سقوط النظام الشيوعيأالذي  ،1991في  ،النسبي الانفتاح مع اإثيوبي ربوع فيالسلفية  تمددت

 المدينة في يةسلامالإ الجامعة خريجي من الآلاف وعودةالمطبوعات الدينية والفكرية،  وترجمة ونشر والسماح باستيراد
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 المدن في وخاصة ،كالنار في الهشيم ةثيوبيالإ المجتمعاتبين  السلفية فانتشرت. (21)التسعينات ةبداي البلادإلى  المنورة

وأصبح للحركة  ا.إثيوبيوالأرياف، وبين بسطاء المسلمين وعامتهم، خاصة في جنوب وشرق وغرب  والقرى الصغيرة

ا، وطريقة نظرتها للآخر في كثير من مناطق السلفية صوت عال في المساجد والمجاميع المسلمة، وطغت أدبياتها ومظاهره

كيان إلى  لم تتحولا إثيوبيفي ن الحركة السلفية إف ،ورغم حضورها الديني وسطوتها الاجتماعية ا،. على أنه(22)اإثيوبي

اهر العامة والمظ يديولوجياالأ إطارفي العام للحركة بينما بقي الجسم  قة،الضيالمجموعات القيادية ي حدود اللهم إلا ف، منظم

 أكثر من التنظيم الإداري. ية قليمالمحلية والإوى الدينية االفتها المشتركة التي توجه

 

ثمانينات القرن  الجامعات منتصف في نشأتحيث  ؛بعانخبوية الطهي  ،خوانية الفكرية المتأثرة بطرح الإسلامالحركة الإ

 ا. لاحق   حظرها تم التي اإثيوبي مسلمي بشبا منظمة تأسيس مع التسعيناتبداية  في ترعرعت ثم الماضي،

 

 خوانبتنظيم الإ هالا توجد أدلة واضحة تربطفإنه  خوانصلاحي لحركة الإالإ الحركة بالفكر رغم تأثرأنه إلى  ويشير باحثون

  .(23)المسلمين

 

طبيعة  حيث تدرك الحركةمع السياق المحلي الذي نشأت فيه،  لمواءمتهاللحركة تمت معالجتها العامة  والأدبياتطروحات الأ

 . والمعقدةالمتعددة  ، وتركيبتها الاجتماعيةنحو كل ما هو مسلم الحساسةة وثيوبينظمة السياسية المتعاقبة للدولة الإالأ

 

 وهو ما دفع نخب   ؛ثني أكثر منه للانتماء الفكري أو الدينييعطي أولوية للانتماء الإ ،ثنيةالنظام السياسي القائم على الهوية الإ

ثنية حيث أدركت تلك النخب النظام السياسي القائم على الفيدرالية الإ التماهي معإلى  اإثيوبيفي  يةسلامالحركة الفكرية الإ

 يجابي أكثر من المواجهة العدمية.بالتفاعل الإيمكن أن تحقق الكثير  نهاأ

 

 والانتقال ،على التفاعل مع الحقوق الدستوريةتشجيع المجتمعات والنخب المسلمة إلى  ،بلا وعي تنظيمي ،الحركة وهو ما دفع

قاليم جواء الانفتاح النسبي وفرص التنمية الموزعة على الأأعبر الاستفادة من  ،المشاركة والفاعليةإلى  من العزلة والتقوقع

 ا. المطالبة بالحقوق الوطنية المكفولة دستوري  و ثنية،الإ

 

وهو  ؛سقف مطالبهامن ورفع  ،عزز من حضورها وفاعليتهاجتمعات المسلمة هذا التحول الفكري والمسلكي لدى النخب والم

جب ت يةسلامالإ الراديكاليةة على أنه نوع من ثيوبيالدولة الإف الحاكم وئتلاالاطراف في الأالأجنحة وبعض  هفسرتما 

 مواجهتها. 

 

 أعلاه.  هذكرتم كما  البلادمظاهرها في  ، وانتشارالسلفية نموذج حسبخاصة ك انتشار ظاهرة الالتزام الديني ذلمن وعزز 

 ،2006في  ،اإثيوبيها الجهاد ضد إعلانو ،الصومالية على سلامسيطرت المحاكم الإ التي رافقت يةقليمالتطورات الإكما أن 

سيناريوهات الحرب العقدية التي سادت المنطقة في مخاوف النخب المسيحية من  تيقظأو ،ةثيوبيحفيظة الدولة الإ تثارأ

عوامل إلى  إضافة ،. هذه المخاوفعاصمة الحبشة آنذاك ،غوندرإلى  حيث امتدت حملات أحمد غرانج ،القرن السادس عشر

 ة علىالولايات المتحد حربالتماهي مع إلى  ،س زيناوييمل ،الأسبق ثيوبيرئيس الوزراء الإ تدفع سياسية واقتصادية،

 . باب حتى يومنا هذاثم محاربة حركة الش ،يةسلاماكم الإالمح لإسقاطالصومال إلى  ثيوبيالجيش الإ دخولو ،رهابالإ
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 سلاميدي أو "الإالتقل سلامتعزيز دور الإإلى  هاتية دفعسلامالإ الراديكاليةمخاوف الدولة من فإن  ،على المستوى الداخلي

وذلك باستخدام حركات  ؛(24)س زيناوييحسب تعبيرات مل ،"الراديكاليالجديد أو  مسلاالإ"مقابل تحييد  ا"،الموجود سابق  

وتبني  ،ة لتوازنهاثيوبيفقدان الدولة الإإلى  السلفية، مما أدى في نهاية المطافا في مواجهة أكثر اندفاع  ية إسلامأو مجموعات 

 ،يةسلامفي محاربة الحركات الإ الترويج لأطروحتهامن قبل بعض الأجنحة في الائتلاف الحاكم والعمل على  حباشجماعة الأ

 ا. كما سيتم توضيحه لاحق  

 

  هاؤية واحتواسلامالموازنة بين التيارات الإ :ةثيوبيالدولة الإ

التقليدية، تبحث عن الحرية الدينية والثقافية للمسلمين، وتطالب بإزالة  المسلمةعلى مستوى التعامل مع الدولة ظلت القيادات 

 خيارات التيارات الحركية الأكثر مواجهة للدولة.إلى  الكنيسة على الدولة والحياة العامة، دون اللجوء هيمنة

 

التي رغبت في كسر هيمنة و ،1974في التي سيطرت على الحكم السياسية للحركة الشيوعية  تقاطعت المصالح ،ومن هنا

 ، وهو ما أدىن التي تبحث عن اعتراف بالمسلمينالدينية للمسلمي اتا مع أهداف القيادإثيوبيالكنيسة على الحياة السياسية في 

، الذي ية كهيئة مدنية تمثل المسلمين، بقيادة الشيخ محمد ثاني حبيبسلامللشؤون الإ علىبتأسيس المجلس الأ السماحإلى 

 .1988إلى  1975 ة بينإثيوبيية إسلامترأس أول هيئة 

 

د، وتغول السلطات السياسية والأمنية على قراره وتحجيم دوره، اقع السياسي المعق  مكانيات الذاتية، والوورغم محدودية الإ

كمؤسسة  زر  ب  قد وبراز وجودهم، إتمثيل المسلمين و ومنفقد تمكن المجلس خلال العقود الماضية من المحافظة على وجوده، 

ق أرضية من الواقعية ل  خ  كما ، والطوائف الأخرى مقابل المؤسسات التي تمثل الأديان في المسلمينل يتمثا لمعترف بها رسمي  

 . في بلد متعدد الأديان والأعراق والثقافات الشأن العام،و تنظيم الشؤون الدينية للمسلمينلللتفاعل والتعاون مع الدولة 

 

عبد  لشيخ. وا2003إلى  1997المجلس بين  رئاسةالذي تولى  ،موداموسى عبد الرحمن  ،عهد الشيخوبرز دور المجلس في 

ن ، وكو  الأورومية تحررالك في حركات شار، مخضرمومناضل مشهود له بالورع والتقى والزهد، شعري أعالم الرحمن 

ف علاقات وظ  وقد . 1991في  نظام الشيوعيالسقط أتغراي التي قادت التحالف الذي تحرير شعب علاقات مع قيادات جبهة 

، السلفيةتمثل جميع المسلمين حيث كان يحتفظ بعلاقات جيدة مع قيادات ة وطنيتعزيز دور المجلس كمؤسسة  فيالنضال 

تم عزله من رئاسة وبتشجيع التطرف اتهمته ية سلامالأطراف التي ترفض أي تقارب بين مكونات التيارات الإ إنحتى 

حضور للمجلس  أصبحوفي عهده  ،بيل كلينتون ،ركييالأمحيث التقى مع الرئيس نسج علاقات دولية كما قام بالمجلس. 

  ية.قليمفي الأجندات الوطنية والإ واضح

 

بدايات منذ  ، والتصعيد المتبادلية بالتوتر المستمرسلاملشؤون الإل علىالأالمجلس و وقد تميزت العلاقة بين التيار السلفي

ثلاثة عقود مضت، الطعن في  على مدىاختارت السلفية كر أعلاه، حيث كما ذ   الانفتاح السياسيبعد  الانتشار الكبير للسلفية

 وشيطنة كل من يتعامل معه، باعتباره إحدى الأذرع الأمنية للدولة. الضلال،بالبدعة وشرعية المجلس بوصمه 

 

المتوجسة الاحتماء بالدولة إلى  في كثير من الأحيانلجأ و، سسة الدينيةؤقيادته للممن التقليدي  الصوفيعزز التيار  ،بدوره

 . ا والتيار السلفي على وجه الخصوصالحركي عموم   سلاممن تمدد الإ أصلا  
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ا، والذي أكد على المعمول به حالي   1994قرار دستور إوتم ، اسة انفتاحية نحو المسلمين عموم  سيا تتبن   الدولة من جانبها

منية على المؤسسات دارية والأالشؤون الدينية لأي من مكوناتها، وخففت من القيود الإ علمانية الدولة وعدم تدخلها في

  ية.سلامالإ

 

الموازنة بين و ،تبنت الحكومة سياسة اللعب على رؤوس الأفاعي، المد السلفي والحركي داخل المجتمعات المسلمة توسعمع 

 كثروالتي تطالب بدور أ ا وبين التيارات الفكرية والحركية الناشئة والمندفعةالتقليدي الذي يمثل المسلمين رسمي   سلامتيار الإ

 . فاعلية للمسلمين

 

 المجتمعاتوالاتهامات المتبادلة بتعكير العلاقة داخل  2011وحتى  1991عد منذ اوالمتصتر المستمر التو لكذورغم 

 آليات إدارة عبرالتقليدي الصوفي السلفي والتيار بين التيار فقد عملت الحكومة على المحافظة على التوازن  ،المسلمة

الصوفي أو الانفلات لضبط بعض محطات التصعيد  اأحيان  أو اللجوء للحل الأمني والقانوني ، الدينيةالمجتمعات والمجموعات 

  تفقد الحكومة زمام المبادرة.و تخرج الأمور عن السيطرةو ،يطغى طرف على آخرلا حتى السلفي، 

 

لسياسات  محطات تاريخيةخمس يمكن تحديد  2018وحتى  1991السلطة في إلى  احالي   ومنذ وصول الائتلاف الحاكم

 ي: سلامة في إدارة المشهد الإثيوبيمرحلة المواجهة التي اتبعتها الدولة الإإلى  وصولا  الاحتواء الموازنة و

 علىحيث تم تعزيز المجلس الأ ،يةسلاممطلق نحو التيارات الإالنفتاح لافترة ا وهي :3199 إلى 1991ة الأولى من طالمح

ية سلامثقافة الإا، وجمعية الدعوة والالتي تم حظرها لاحق   اإثيوبيي نظمة شباب مسلم، والترخيص لمية بهيكلتهسلامن الإوللشؤ

غاثة كهيئة الإ يةقليمالإ يةسلامللعديد من الهيئات الإ والترخيصا في ترجمة ونشر الفكر السلفي، ا محوري  التي لعبت دور  

  .لخإي ومؤسسة الحرمين...سلامورابطة العالم الإية سلامالإ

 

التيار السلفي باحتواء اتسمت فترة انتقالية، و كانت هذه الفترة ،ةسياسيمن الناحية ال :7199إلى  1994الثانية من المحطة 

ن ومحاكم الشرعية في الشؤكتضمين التقاضي أمام ال ،المسلمينا لبعض مطالب بالاستجابة سياسي  وذلك  ،الناشئ والحركي

 في بعض الحالات، والقانونيةلأمنية الحلول اإلى  اللجوءبأو ية في الدستور والنظام الجديد لامسالأعياد الإإقرار ، والأسرية

 حيث تدخلت ،مسجد الأنوارجامع إثر أحداث  ،1994في  التقليدية والحركيةدينية القيادات حيث تم اعتقال مجموعة من ال

حيث سقط عدد  ؛علىحول إدارة المجلس الأالسلفية بسبب خلافات بين الصوفية و ،جموع المصلينلفض نزاع بين  الشرطة

ركات التحرر القومية قيام ح، وحسني مبارك ،الأسبق الرئيس المصري اغتيالمحاولة إثر . وكذلك من القتلى والجرحى

باستهداف الحكومة التي أجبرت تلك الحركات على الخروج من المشهد السياسي، بعد ية الصومالية والأورومية سلاموالإ

 المرحلة الانتقالية واستتباب الأمر للحكومة. نتهاءا

 

وما تلاها من  الإريترية-ةثيوبيا لانشغال البلاد بالحرب الإاتسمت بهدوء نسبي نظر   :2000 إلى 8991الثالثة من المحطة 

 الائتلاف الحاكم. تطورات سياسية داخل 

 

والجزرة مع التيارات  ىاعتمدت الدولة سياسة العص إذ ؛زبامتيا فترة موازنة واحتواء :0201 إلى 2000الرابعة من المحطة 

. وأدوات الضبط الأمني والإداري عبر سلسة من سياسات، آخرا ا، وتشده حين  الحبل حين  لها رخي ت  السلفية والحركية، حيث 

ل الرسمي للمسلمين. صبح هو الممثأودأبت الحكومة خلال هذه الفترة على توفير الدعم المعنوي والمادي للتيار الصوفي حيث 

وتخللت هذه الفترة مجموعة من محطات المواجهة كما قامت الحكومة بدعم المزارات الدينية، باعتبارها مواقع أثرية وطنية. 
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، عبر جمعية 2003عام  المحكمة الشرعية من قبل السلفيين ةحصل في قضية تدريب قضا مثل ما، السلفية والصوفيةبين 

تقدم بشكوى ضد القضاة الذين  علىإحدى أهم مؤسسات التيار السلفي. ويذكر أن المجلس الأية، مسلاالثقافة الإوالدعوة 

هذه الفترة،  ساد والتوتر المستمر الذيالشد والجذب ت . ورغم حالاالمبكر التقاعدإلى  حالتهملإ، مما أدى ةشاركوا في الدور

ن الأمور لم فإ ية،سلامالإ الراديكاليةمن ة ثيوبيمخاوف الدولة الإازدياد ، وأعلاه ذكرالسلفي كما الانتشار المطرد للتيار و

 تخرج عن إطار الموازنة والاحتواء. 

 

والترويج  حباشواضح للأ تبن   إلى  فترة مواجهة بامتياز حيث جنحت الحكومة :2018 إلى 1120المحطة الخامسة من 

 ، حسب ما يتم تفصيله أدناه. لأطروحاتهم

 

 ية سلامبين التيارات الإ اء سياسات الحتواء والموازنةنهإفي  حباشالأدور 

في بداية الأمر الجماعة  ظهور أ، حيث بدالغائب الحاضر حباشظل الأ ،في هذا السياق، وخلال المحطات المذكورة أعلاه

صغيرة حيث قامت بتأسيس مراكز  2004كمؤسسة خيرية بعد  تعزز حضورهاثم ، ا فاعلا  ، ولكن لم يكن حضور  1996 عام

 . ، وتوزيع منشوراتهاواستقطاب بعض الشباب ،وفي مدينة هررأديس أبابا،  ،في العاصمة

 

تقديم نفسها إلى  الجماعةلم تضطر  ،حباشالأ وجماعةوالمذهبية بين التيار الصوفي الأشعري التقليدي  العقديةا للوحدة ونظر  

ل لها التماهي والتحرك بسهول وهو ما سه   اومذهبي   اعقدي  نما كجمعية خيرية تعزز ما هو قائم كبديل فكري أو مذهبي، وإ

 ية. سلامللشؤون الإ علىلمؤسسة المجلس الأدارية طر الإداخل الأ

 

تفعيل للصوفية عد عقدي بقدر ما هو تنشيط وا لم يكن له أي ب  إثيوبيكلاعب نشط في المعادلة الدينية في  حباشدخول الأف ،لذا

من حيث المبادئ العقدية والفقهية مع تيار الصوفية الأشعرية الذي ظل يقود مؤسسة ك توافق عام فهنا. ةالتقليدية المهادن

ا يتشارك الطرفان في نظرتهم للسلفية التي يسمونها محلي   ،منذ تأسيسها وحتى اليوم، وفي حقيقة الأمر علىالمجلس الأ

 بالوهابية. 

 

ا للجم  مساند  عاملا   حباشالأوجود  السلفية بأقل قدر من المواجهة اعتبر فالتيار الصوفي التقليدي الذي دأب على التعامل مع

العصى  لوامث   حباشالأ. كما أن اإثيوبيالذي قضى على المكانة الدينية للصوفية في مناطق كثيرة من و ،المندفع لتيار السلفيا

دخل المجتمع  يةسلامالإ للراديكاليةا استراتيجي  ا غير مقبول ا وتمكن  انتشار   تعتبرهلمواجهة ما ة ثيوبيدولة الإللالسحرية 

 .ثيوبيالإ

 

مع التيار السلفي الذي بات يفسر ويصف ويومية داخل المجلس وضعها في مواجهة مباشرة  حباشالأحركة ل تغلغ  ، اميداني  

ا لفرقة حضور  اأعطى ا م، وهو في الحقيقة حباشعلى أنه تحرك لتيار الأالإدارية لضبط الساحة الدينية لمجلس ا اتكل تحرك

 . الميداني أكبر من حجمها

 

إلا أن ية، قليمالمحلية والإ هأدوات منهما كل فووظ  ي، قليمالتاريخي والإ استحضر الطرفان صراعهمامرة أخرى  ،وهنا

لدقيق االتوازن ذلك عندما اختل  ،2011ظلت في إطار سياسة التوازن التي تتبعها الحكومة حتى انفرط العقد في الأمور 

 . حباشالأ لجماعةالحكومة  بتبني
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صوفي أشعري و ،شيخ في متوسط العمر، وهو علىلمجلس الأا ةسرئا ،شيخ عبد الله طلو أحمد دين ،الشيخ تولى ،2011في 

 ويتهمهكلم من هرر،  15على بعد محمد صالح صاحب الحضرة الكبيرة في مدينة كومبولشا ، من مريدي الشيخ قادري

  .حباشالأإلى  تماءبالان ونالسلفي

 

نشر قام المجلس بتنظيم مؤتمرات ودورات تدريبية للنخب المسلمة ولأئمة المساجد حول  ،من نفس العام حزيران/يونيوفي 

ا( والمخولة بإدارة الشؤون وذلك بالتعاون مع وزارة الشؤون الفيدرالية )وزارة السلام حالي  ، الدينيالتطرف  الاعتدال ومحاربة

، قاضي الدكتور سميربرئاسة ا، حسب بعض التقارير، ومكون من خمسة عشر عضو   حباشتمت دعوة وفد من الأو. الدينية

من العلماء  1300 بمشاركةقد في مدينة هرر للمشاركة في المؤتمر الذي ع   المشاريع الخيرية آنذاك، جمعيةنائب رئيس 

التطرف  لورقة عمل حو، تكل ماريام شيفراالفيدرالية آنذك،  وزير الشؤونحيث قدم  ؛اإثيوبيوأئمة المساجد من جميع مناطق 

من عمل في مناطق مختلفة  اتورشذلك  تتل ،"اثيوبيالوهابية لإ اتتهديد" تحت عنوانقدت جلسة مناقشات الديني، ثم ع  

 . البلاد

 

جلسة ختامية عقدت ثم ة، يوبيثتم تنظيم دورات تدريبية في تسع من الجامعات الإ ،2012 أيلول/سبتمبر 24إلى  15 بين فيماو

بالعنف والتطرف وإلغاء ، ووصمهما خواني ورقة عمل حول السلفية والإسمير قاض .م فيها ددق ،أديس أبابا ،في العاصمة

ة في ثيوبيتدمير النسيج الاجتماعي. وأضاف أنه متأكد من حكمة سياسات الحكومة الإإلى  ا أن السلفية تسعى، مؤكد  الآخرين

  .(25)ركات والتيارات التي وصفها بالمتطرفةمحاربة الح

 

ا جباري  إأن الحضور كان با، إلا أن العديد من الأوساط أفادت العمل اختياري   اتحضور المؤتمرات وورشكان  اظاهري  على أنه 

 الذين ينتمون للتيار السلفي. أولئكمن العلماء وأئمة المساجد، حتى تمت دعوته على كل من 

 

 ،يسلامالم الإعلرابطة ال ةوالتنموي ةغاثة، الذراع الإغاثييئة الإعمل هتصريح  ةثيوبيلغاء الحكومة الإإله كذلك  سبقوقد 

دارة إ أجيال من النخب المسلمة، وتم تحويل تخريجسهمت في أالتي الأهلية حدى أهم المؤسسات إ، مدرسة الأوليةعلى 

، وبإيقاف تعليم اللغة به القائم واستبدال آخروالإداري  الأكاديميالطاقم حيث قام المجلس بطرد  ؛علىلمجلس الأل المدرسة

  ، واتهامه بالتشجيع على التشدد والتطرف.الإغاثة هيئةالمعتمد من قبل  العربية والمنهج الديني

 

شيد ، وقامت بتححسب نظرتها ،سلاما مفتوحة على الإوحرب   اا خطير  تصعيد  والحركية كل ذلك التيارات السلفية  اعتبرت

 حباشوتبني فرقة الأ ،القواعد الشعبية ضد المجلس، واتهمت الحكومة بانتهاك الدستور بالتدخل في الشؤون الدينية للمسلمين

 المجتمع المسلم. على  سلامللإ ومحاولة فرض تفسيراتها

 

حيث تم تكوين لجنة أهلية  ؛لمواجهة تهديد مشترك خوانبطرح الإ ةيتضح التماهي بين السلفية والحركة الفكرية المتأثر ،وهنا

من القيادات السلفية  الفيف  ت اللجنة ، للتفاوض مع الحكومة حول تحقيق مطالب المجتمع المسلم. ضم  اعضو   21مكونة من 

  ، وصحفيين وقادة رأي.خوانبطرح الإ ةومن شباب الحركة الفكرية المتأثر

 

 ئل: ثلاث مسافي  للحركة الاحتجاجيةالمطالب الأساسية  تتمثلو

 .على المجتمع المسلم حباشنهاء تدخل الحكومة في الشؤون الدينية للمسلمين عبر محاولات فرض الأإ :أولً 
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ا عن تأثير الأجهزة ية والسماح للمسلمين باختيار قياداتهم بعيد  سلامللشؤون الإ علىيقاف التدخل في شؤون المجلس الأ: إاثانيً 

 .نية والسياسيةمالأ

 

 التي انطلقت منها شرارة الاحتجاجات. ، وخاصة مدرسة الأولية اللجان الأهليةإلى  يةسلامات الإؤسسإعادة الم: اثالثً 

سم اظيم سري تحت تن وتأسس الشباب المسلم،من قبل شريحة كبيرة من  الاحتجاجاتودخلت البلاد في موجات متتالية من 

إلا في حالات  ،ت سلمية بحتةجاوكانت احتجا. لاجتماعييقوم بتوجيه الاحتجاجات عبر وسائل التواصل ا ،سمع صوتنا"ي  "ل  

 نادرة حدثت فيها مواجهات بين المحتجين العزل والشرطة المسلحة. 

 

لتدخل في ابواتهامها  ،ا للدستور من قبل الحكومةانتهاك   المحتجون على إبراز ما اعتبرهت شعارات الاحتجاج ركزوقد 

 ،كما طالبت باحترام حق الاعتقاد والتعبير والتجمعيار معين على المجتمع المسلم. لة فرض تومحاون الدينية للمسلمين، والشؤ

 . ادستوري  وكلها مسائل في صميم الحقوق المدنية المكفولة 

 

ر في ذك  ا غير مسبوق لسلطتها من قبل تيارات لم يكن لها وزن سياسي ي  اعتبرت الحكومة هذه التحركات والاحتجاجات تحدي  

ت الحكومة ا. وفي سبيل استعادة هيبتها، رد  إثيوبي، وبأساليب مدنية لم تعهدها الساحة السياسية والمدنية في بيثيوالمشهد الإ

، ووجهت إليهم تهم النشطاءية السلفية والحركية، والآلاف من سلاممن القيادات الإ 29شملت  ،اعتقالات واسعةبحملات 

  .والتحريض على قلب نظام الحكم رهابالإ

 

شباط /في فبراير ،ثيوبيفزيون الإية، قام التليية للمحاكمة، وفيما اعتبره مراقبون محاكمة إعلامسلامديم القيادات الإبعد تق

ية بالاعتماد سلامحاول رسم صورة نمطية للمحتجين والقيادات الإثائقي بعنون "الحركات الجهادية" حيث ث فيلم وبب ،2013

إلى  ية الشابة خلال جلسات التحقيق. وجنح الفيلمسلاماء إفادات بعض القيادات الإواجتزعلى مشاهد ثورات الربيع العربي، 

إلى  وخلص ،، وضع الجميع في سلة واحدةخوانبين التيار السلفي والتيار الحركي المتأثر بالإ ،وربما مقصود ،واضح خلط

يسعون لتأسيس دولة باع الديانات المختلفة، ويون راديكاليون، يهددون النسيج الاجتماعي والتعايش السلمي بين أتإسلامأنهم 

 كر أعلاه. كما ذ   ،سمير قاضي خلال محاضرته سها التي خلص إليها د.وهذه الخلاصة هي نف ا الحديثة.إثيوبيية تنهي إسلام

نهية ا، معام   23ية أحكام قضائية قاسية، بلغت في حق بعضهم سلامصدرت بحق القيادات الإ الإعلامية،وبتهيئة الأجواء 

 والتي استمرت لأكثر من عقدين. ية،سلامبذلك مرحلة التوازنات بين التيارات الإ

 

تمكنت جات االاحتجأن إلى  شارةمكن الإإنه من المف ،2014و 2011رغم أننا لسنا بصدد تقييم تجربة حراك المسلمين بين 

ا لحركة مدنية وسياسية شاملة منطلق  مث ل  الحراكأن  كما، للجميع لدينية والمدنيةالحرية اأنه يكفل بتعرية ادعاءات النظام من 

 ا اليوم.إثيوبيتعيشه التغيير الذي  حداثلإا، استفادت من تجربة المسلمين إثيوبيفي وواسعة 

 

 خاتمة 

ميت ين لأفكارها وإنما س  ثيوبيلى تبني تيار عريض من الإين، أو عثيوبيئها من الإلا تدل على كثرة أعضا حباشتسمية الأ

في  التاريخي حباشالأدور قدير ، وتعبد الله بن محمد بن يوسف الهرري ،زعيمها الروحيإلى  نسبة حباشلجماعة بالأا

 لمؤمنين الأوائل. وإيواء الحبشة ل سلامالقبول برسالة الإ
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 حباشتصنيف الأاد إليها لالاستننه لا توجد أدلة واضحة يمكن إ :يمكن القول ،اإثيوبيلخلفية العقائدية والمذهبية لمسلمي لبالنظر 

 حباشفالأ ،كفرقة دينية ذات معتقد أو مذهب خاص، وإنما هم امتداد طبيعي للمدرسة الأشعرية الشافعية التاريخية. وعليه

 عموم أهل السنة والجماعة.  ضمنفون صن  هم ي  ف ،أشعرية الاعتقاد، وشافعية المذهب وصوفية المسلك. وبهذا

 

يدور حول المسائل الفقهية والفكرية  ،المعتدل والمتطرف ،بشقيه السياسي سلاموتيار الإ حباشالأ الخلاف الأساسي بينويبقى 

 . ها المختلفة من الأديان والثقافاتعلاقة بالدولة الوطنية وبمكوناتالو الخاصة بالحياة اليومية ودور الدين في الحياة العامة،

 ةوالحركي ةالسلفيالتيارات والصوفية التقليدي بين الأشعرية صراع الي إطار ا فإثيوبيالسلفية في و حباشالصراع بين الأويأتي 

وتحويله من خلافات بين رؤى فكرية وسياسية متنافسة للسيطرة  ،وهو خلاف تم إلباسه لبوس الدين ي،سلامفي عموم العالم الإ

 صراع عقدي واحتراب سياسي عدمي.إلى  على المجتمعات

 

جزء من المكون الصوفي الأشعري  حباشفالأ ؛ا هي علاقة الجزء بالكلإثيوبيالصوفي التقليدي في مع التيار  حباشعلاقة الأو

 العام، وإن كان لهم وضع تنظيمي خاص ومرجعية دينية وفكرية محددة.

 

سقف من ، ورفع عزز من حضورها وفاعليتهاا إثيوبيالتحول الفكري والمسلكي لدى النخب والمجتمعات المسلمة في إن 

عزز وقد ية يجب مواجهتها. سلامالإ الراديكاليةة على أنه نوع من ثيوبيالدولة الإ فيوهو ما فسرته بعض الأجنحة  ؛بهامطال

إلى ة ثيوبيمما أدى بالحكومة الإ ،ظاهرة الالتزام الديني خاصة على طريقة السلفية، وانتشار مظاهرها في البلاد ذلك انتشار  

انتهاء سياسة إلى  ا مما أدى في نهاية المطافا سلفي  عتبرته تطرف  ا ما لمواجهة حباشالفكرية للأطروحات الأإلى  اللجوء

 .التي استمرت لأكثر من عقدين الاحتواء والتوازن

___________________________________________ 

 ن القرن الإفريقي.وفي شؤ إثيوبي، كاتب وباحث انور الدين عبد -*
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